
يــارة أوروبــا تعيــد تحالفاتهــا القديمــة بعــد ز
ميركل إلى إيطاليا
, يناير  | كتبه مهدي العموري

تعيش القارة الأوروبية منذ فترة على وقع العديد من الأزمات الاقتصادية التي أثرت على اقتصاديات
كــبر بلــدانها، وتُعــد ألمانيــا النــاجي الوحيــد مــن هــذه الأزمــات، إلا أن إيطاليــا مــاثيو رينزي اســتطاعت أ
تحقيق خطوة هامة نحو تقليص ديونها والسير نحو الانفراج الاقتصادي بعد التقدم الذي أحرزته
حكومة رينزي في مجال إصلاح أنظمة العمالة والضرائب والعدالة، فضلاً عن المؤسسات السياسية،
وقد راهن رينزي على المصداقية في حل تلك القضايا وتعرض لضغوطات جمة من داخل الاتحاد

الأوروبي للقيام بها.

يــارة إلى مدينــة فلورنســا قــامت رئيســة الــوزراء الألمانيــة أنجيلا ميركــل الخميــس المــاضي  ينــاير بز
الإيطالية، مسقط رأس رئيس الوزراء ماتيو رينزي، عقب مشاركتها في قمة منتدى دافوس في وقت
يتوقع فيه إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطة لشراء السندات لإنعاش النمو ومكافحة الانكماش
وسط مخاوف ألمانية من أن مثل هذا العمل يمكن أن يساعد نظرائهم الأضعف في منطقة اليورو

بعدم القيام بالإصلاحات اللازمة.

وفي ظــل الصراعــات والأزمــات الــتي تعيشهــا القــارة العجــوز خاصــة بعــد عمليــة الشــد والجــذب مــع
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العملاق الـروسي إثـر الأزمـة الأوكرانيـة الـتي قسـمت البلاد بين شـق مـوالي للغـرب وآخـر مـوال لروسـيا،
وفي ظل الخطوة التي قامت بها روسيا من تغيير مسار إمداد الغاز نحو أوروبا من أوكرانيا إلى مده عبر
تركيـا وتهديـدها في خطـوة ثانيـة بقطـع الغـاز علـى أوروبـا جـراء فـرض عقوبـات أمريكيـة وأوروبيـة علـى
موسكو، وفي ظل الدور المتنامي لألمانيا في فرض هذه العقوبات، يبدو من الواضح أن أوروبا بصدد

إعادة إنتاج تحالفاتها القديمة.

ولم يتوقف مجال صراع النفوذ عند هذا الحد، إذ أبرزت الانتخابات اليونانية فصلاً جديدًا في مسلسل
الصراع وصــل إلى الحــد الــذي اعتــبر فيــه أحــد السياســيين الأوروبيين فــوز حــزب “سيريــزا” بمثابــة
ــرى البعــض أن ــتي ي ــة أنجيلا ميركــل، وال ــالخصوص للمســتشارة الألماني الصدمــة للاتحــاد الأوروبي وب

اليونانيين صوتوا ضدها تحديدًا، وضد السياسة التقشفية الأوروبية.
لقـد أرعبـت نتـائج الانتخابـات في اليونـان الاتحـاد الأوروبي وسـاد حـديث حـول مغـادرة الأخـيرة للاتحـاد
وهـو مـا صـوت ضـده اليونـانيون بنسـبة  بالمئـة، أمـا إذا مـا غـادرت اليونـان فقـد يعـني ذلـك بدايـة
سقوط بيادق اللعبة الواحد تلو الآخر، إذ إن العديد من الشعوب في أوروبا ملّوا من السياسة التي

يفرضها الاتحاد والتي يرون فيها أنها لا تصب إلا في مصلحة البنوك وأقطاب المال والأعمال.

لكن أوراقًا اقتصادية وسياسية لم يتم إلقاءها بعد، إذ رغم الضغط والعقوبات وأحيانًا الإهانات التي
وجهت لروسيا ولشخص رئيسها فلادمير بوتين فإن الأخيرة مازالت لم تضرب أوروبا المرهقة اقتصاديا
في الصميم، لكنها تحاول إيجاد حلفاء لها داخل القارة العجوز من خلال دعم خفي لحكومة تعادي

السياسة التقشفية الأوروبية والتي تم فرضها على حكومات غير راغبة في تطبيقها.

فإسـبانيا والبرتغـال علـى حافـة الانفجـار واليونـان اختـارت الخـروج عـن النسـق الأوروبي وفرنسـا تعـاني
مصــاعب اقتصاديــة جمــة تحــاول التغطيــة عليهــا مــن خلال اســتغلال أحــداث مجلــة “شــارلي إيبــدو”
السـاخرة والتصـوير لمواطنيهـا أن الهـدف الـرئيسي بـات مقاومـة الإرهـاب عوضًـا عـن إجـراء إصلاحـات
اقتصادية، وتلك هي سياسة الغرب عموما، فمع كل أزمة اقتصادية يحاول الساسة الغربيون خلق

معضلة أمنية تكون بمثابة الملجأ الآمن لفرارهم من فشلهم الاقتصادي.

ختامًــا، يبــدو أن ألمانيــا اختــارت إيطاليــا لتكــون حليفتهــا الإستراتيجيــة في القــارة العجــوز ربمــا لأســباب
تاريخيــة أو ربمــا للنجــاح الــذي يحققــه مــاثيو رينزي مــن خلال الخطــوات العمليــة الــتي يخطوهــا نحــو
السير بالاقتصاد الإيطالي إلى بر الأمان خاصة في مجال سداد الديون الإيطالية، لتبقى فرنسا تتخبط
في اختناقهـا الاقتصـادي الـذي لم يمكنّهـا دخولهـا إلى ليبيـا مـن تجـاوزه، خاصـة أمـام تشعـب المعطيـات
على الأرض الليبية بالإضافة إلى صمت إنجليزي لم يتجاوز بعد تهديدات الإسكتلنديين بالانفصال عن

بريطانيا العظمى.
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